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 محمد السبر الشيخ
 8 عدد الصفحات

 :الخطبةُ الأولَ 

 
نَا الَْْمْدُ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، يُُْزلُِ الث َّوَابَ للِْعَابِدِينَ، وَ  لَامُ عَلَى نبي ِّ الصَّلَاةُ وَالسَّ

دٍ عَبْدِ الِله وَرَسُولوِِ، خَاتََِ النَّبِيِّيَن، وَإمَامِ العَابدِينَ، صَلَّى اللهُ وَسلَمَ وباَرَكَ  مُحَمَّ
 عَليوِ وَعَلى آلوِِ وَأصحَابِوِ، وَسَلَّمَ تَسْليمًا كَثِيراً.

 
ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله وَاعْبُدُوهُ  ؛ فبَِالْعِبَادَةِ تَ فُوزُونَ باِلْعَاقِبَةِ الْمَحْمُودَةِ، وَالْجنََّةِ أمَّ

 [.63(]مريم: عِبَادِناَ مَنْ كَانَ تَقِيِّا تلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نوُرِثُ مِنْ الْمَوْعُودَةِ، )
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نْسِ: أَنْ عِبَادَ الِله: إِنَّ الْغَايةََ الْعُظْمَى وَالْْدََفَ الْأسَْْى مِنْ خَلْقِ الجِْ  نِّ وَالْإِ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنْسَ : )-تَ عَالَ -يَ عْبُدُوا الَله وَحْدهُ لََ شَريِكَ لَوُ؛ قاَلَ 
وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا [. وَىَذَا مَضمُونُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ؛ )56(]الذاريات: إِلا ليَِ عْبُدُونِ 

 [.36(]النحل: لَّوَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فِي كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا ال
 

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا وَأَوَّلُ أمَْرٍ فِ الْقُرْآنِ: الْأَمَرُ بِعِبَادَةِ الِله وَتَوحِيدِهِ؛ )
قُونَ  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  وَالَّذِينَ  ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ   [.21(]البقرة: لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

 
رهُُ: إِخْلَاصَ الْعِبَادَةِ لوَُ؛ -تَ عَالَ -مِنْ حُقُوقِ اللَّوِ  إِنَّ  هَا غَي ْ ، الَّتِِ لََ يَسْتَحِقُّ

دُ الْعَابِدُونَ أنُْسَهُمْ،  طلََبًا لِمَرْضَاتوِِ، وَشُكْراً عَلَى عَظِيمِ نَ عْمَائوِِ، فَفِيهَا يَُِ
نَ عْبُدُ  إِيَّاكَ  بِِاَ فِ كُلِّ صَلَاةٍ ألَْسِنَتُ هُمْ: )وَيدُْركُِ الْمُؤْمِنُونَ سَعَادَتَ هُمْ؛ فَ تَ لْهَجُ 

قُ مُقْتَضَيَاتِِاَ؛ 5(]الفاتحة: وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  لَائِقِ تَ تَمَث َّلُهَا وَتُحَقِّ [؛ بَلْ إِنَّ كُلَّ الخَْ
مَوَاتِ وَالَْْرْضِ )  [.93يم: (]مر آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا إِلاَّ  إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّ
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مِنْ أَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ الْإيماَنيَِّةِ؛ وىيَ تَشْريِفٌ لِكُلِّ  -تَ عَالَ -الْعُبُودِيَّةُ لِله 
دًا  فِ  -صلى الله عليو وسلم-عَابِدٍ وَأَيُّ تَشْريِفٍ، شَرَّفَ اللَّوُ بِِاَ نبَِيَّوُ مُحَمَّ

[، وَليَْسَ 1(]الإسراء: بِعَبْدِهِ  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى أَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ؛ )
 للِْمُؤْمِنِ صِفَةٌ أَتَََ وَلََ أَشْرَفَ مِنْ الْعُبُودِيَّةِ؛ لِأنَ َّهَا غَايةَُ الُْبِ وَالتَّذَلُّلِ.

 
 وَمَِّا زاَدَنِ شَرَفاً وَتيِهاً *** وكَِدْتُ بأَِخَْْصِي أَطأَُ الث ُّرَيَّا

 ي *** وَأَنْ صَي َّرْتَ أَحَْْدَ لِ نبَِيَّادُخُولِ تَحْتَ قَ وْلِك ياَ عِبَادِ 
 

هَاضًا لِِْمَمِهِمْ، وَدَعْوَةً  وَنوُدِيَ الْمُؤْمِنُونَ باِلْعُبُودِيَّةِ فِ كَثِيٍر مِنَ الْْياَتِ؛ اسْتِن ْ
مْ، ) دْراَكِ رَحَْْةِ رَبِِِّ نَطوُا قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَا تَ قْ لِإِ

 [.53(]الزمر: اللَّوِ  رحَْمَةِ  مِنْ  
 

حْسَانُ إِلَ خَلْقِوِ،  الْعُبُودِيَّةُ ىِيَ الت َّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّوِ، وَالْعَمَلُ بِاَ يُ رْضِيوِ، وَالْإِ
يعُ شَراَئِعِ اللَّوِ؛ قاَلَ  نَا إِليَْهِمْ فِ : )-تَ عَالَ -وَعَلَى ذَلِكَ ات َّفَقَتْ جََِ عْلَ وَأَوْحَي ْ

رَاتِ وَإِقاَمَ الصَّلََةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا  [، 73(]الأنبياء: عَابِدِينَ  الْخَي ْ
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والْعَابِدُونَ قَ وْمٌ صَالُِْونَ ىُدَاةٌ تُ قَاةٌ يطُِيعُونَ ربَ َّهُمْ خَاشِعِيَن لََ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ 
 طاَعَتِوِ وَعِبَادَتوِِ.

 
وَالِ عِبَادَ اللَّوِ: ا بُّوُ الُله وَيَ رْضَاهُ مِنَ الْأقَ ْ لْعِبَادَةُ اِسْمٌ جَامِعَ لِكُلِّ مَا يُُِ

 وَالْأَعْمَالِ الظَّاىِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ.
لَاةِ وَالزَّكَاةِ  حْضَةِ كالصَّ

َ
والْعِبَادَةُ مَفْهُومٌ وَاسِعٌ، لََ تَ نْحَصِرُ فِ العِبَادَاتِ الم

يَامِ، بَ  رُ وَالَْْجِّ وَالصِّ يعَ الْأَعْمَالِ وَالأقوَالِ وَالسُلوكيَّاتِ؛ فاَلت َّفَكُّ لْ تَشْمَلُ جََِ
نَا فِيهَا فِيمَا خَلَقَ اللَّوُ؛ مِنْ أعَْظَمِ الْعِبَادَاتِ، ) وَالَْْرْضَ مَدَدْناَىَا وَألَْقَي ْ

نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ * تَ بْصِرَةً وَذِكْرَى عَبْدٍ  لِكُلِّ  رَوَاسِيَ وَأنَْ بَت ْ
 [.8 -7(]ق: مُنِيبٍ 

 
نْ فَاقِ " هَا عِبَادَةٌ؛ فأَعْظَمُ الْإِ نْ فَاقُ عَلَي ْ أَجْرًا؛ الَّذِي أنَْ فَقْتَوُ وتَ رْبيَِةُ الْأُسْرَةِ، وَالْإِ

 ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(. أَىْلِكَ  عَلَى 
 

سَلَكَ  مَنْ  : "-صلى الله عليو وسلم-قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ وَطلََبُ الْعِلْمِ عِبَادَةٌ؛ 
لَ اللَّوُ لَوُ  طَريِقًا يَ لْتَمِسُ فِيوِ   ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(.بِوِ طَريِقًا إِلَى الجَنَّةِ  عِلْمًا؛ سَهَّ
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شُونَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْ : )-تَ عَالَ -الْعُبُودِيَّةُ أخْلَاقٌ وَسُلوكٌ؛ قاَلَ 

ا عَبَدُوا رَب َّهُمْ؛ ازْدَانَتْ 63(]الفرقان: ىَوْناً الَْْرْضِ  عَلَى  [؛ فإَِن َّهُمْ لَمَّ
دَتْ صِفَاتُ هُمْ، وَاطْمَأنََّتْ نُ فُوسُهُمْ، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ ثَمرََاتِ  أَخْلَاقُ هُمْ، وَحُِْ

 الْعِبَادَةِ.
 

صَاحِبَ هَا دَرَجَاتٍ، فِ جَنَّةٍ عَاليَِةٍ، فَ يَ قْتََِبُ مِنْ الْأَخْلَاقُ الَْسَنَةُ عِبَادَةٌ تَ رْفَعُ 
وَأَقْ رَبِكُمْ  إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ : "-صلى الله عليو وسلم-مَنْزلَِةِ النَّبِيِّيَن؛ قال 

(.مَجْلِسًا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؛ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلََقاً مِنِّي    ")رَوَاهُ التَمذِيُّ
 

ةٌ يَذُوقُ طعَْمَهَا مَنْ أدََّاىَا حَقَّ أدََائِهَا، وَفَهِمَهَا حَقَّ فَ هْمِهَا، الْعُ  بُودِيَّةِ لَْاَ لَذَّ
يلُ آثاَرىَِا؛ قاَلَ رسول الله  ذَاقَ : "-صلى الله عليو وسلم-فَظْهَرتْ عَلَيْوِ جََِ

دٍ طعَْمَ الِإيمَانِ مَن رَضِيَ باِللَّوِ ربَِّا، وَباِلِإسلََمِ دِينًا صلى الله -، وَبِمُحَمَّ
 ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(.رَسُولًا  -عليو وسلم
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نَا  يَ قُومُ مِنَ اللَّيلِ حَتََّّ تَ تَ فَطَّرَ قَدَمَاهُ، وَقَدْ  -صلى الله عليو وسلم-وَىَذَا نبَِي ُّ
مَ مِنْ ذَنبِوِ وَمَا تأََخّرَ، فَكَانَ نعَِيمُوُ وَقُ رَّةُ  عَينِوِ وَراَحَةُ باَلوِِ غَفَرَ اللَّوُ لوَُ مَا تَ قَدَّ

"، أَرحِْنَا باِلصَّلََةِ : "-رَضِيَ اللَّوُ عَنوُ -فِ طاَعَةِ رَبِّوِ، فَكَانَ يَ قُولُ لبِِلَالٍ 
 ".وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَينِي فِي الصَّلََةِ وَقاَلَ: "

 
دَّ مِنَ الَِستِعَانةَِ وَحَتَّ يلَِجَ العَبدُ باَبَ الْعُبُودِيَّةِ وَيُِدَ حَلاوَةَ الإيماَنِ؛ فَلا بُ 

وَلَكِنَّ اللَّوَ حَبَّبَ : )-سُبحَانوَُ -باِللَّوِ، وَالتَّضَرُّعِ إلِيَوِ، فَلَا تَوفِيقَ إِلََّ بوِِ 
إِليَكُمُ الِإيمَانَ وَزيَ َّنَوُ فِي قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِليَكُمُ الكُفرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصيَانَ 

صلى الله -[، وكََانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِِّ 7(]الْجرات: أُولئَِكَ ىُمُ الرَّاشِدُونَ 
")رَوَاهُ اللَّهُمَّ أَعِنّي عَلَى ذِكرِكَ وَشُكرِكَ وَحُسنِ عِبَادَتِكَ : "-عليو وسلم

 أبَوُدَاوُدَ(.
 

ةِ العُبُودِيَّةِ  حَرَّمَةِ، فإَِنّ هَا حُجُبٌ وَلَذَّ
ُ

هَوَاتِ الم بُ هَاتِ البَاطِلَةِ وَالشَّ فِ تَركِ الشُّ
دُ حَلَاوَةَ العِبَادَةِ ولَ يَذُوق طعَْمَ  تََنَعُ النُّورَ أَنْ يَدخُلَ إِل القَلبِ، فَلَا يَُِ

 الطَّاعَةِ.
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نَا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ شَاكِريِنَ، لَكَ ذَاكِريِنَ، لَكَ مُْ  بِتِيَن، إلِيَْكَ مُنِيبِيَن، وَاكْتبُ ْ
الِِْيَن، ياَ رَبَّ العَالميَِن.  مِنْ عِبَادِكَ الصَّ

 
سلِميَن مِنْ كُلِ ذنبٍ 

ُ
أقوُلُ قَ وْلِ ىَذَا، وأسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلكُم ولسَائرِ الم

 وخطيئةٍ، فاستغفِرُوهُ، إنَّوُ ىُوَ الغَفُورُ الرَحِيمُ.
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 ثَّانيةُ:الخطُبَةُ ال
 

-الْمْدُ للَّوِ وكَفَى، وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الذينَ اصْطفََى، وَبعَدُ؛ فاتقُوا الَله 
عَادَةَ فِ طاَعَتِوِ، وَلََ أنُسَ للِقُلُوبِ إِلََّ  -عِبَادَ اللهِ  حَقَّ التقوَى؛ فإنَّ العِزَّةَ وَالسَّ

 ذكِرهِِ.بِحََبَّتِوِ، وَلََ انشِراَحَ للِصُّدُورِ إِلََّ بِ 
 

سلميَن، وَاجْعَلْ ىَذَا البلدَ آمِنًا مُطمئنًا وسائرَ بلادِ 
ُ

اللَّهُمُّ أعِزَّ الإسْلامَ وَالم
هَا وَمَا بَطَنَ.  المسلميَن، وَأعذْناَ مِنَ الْفِتََِ مَا ظَهِرَ مِن ْ

 
تِنَا، وَوُلََةَ أمُُورنِاَ،  وَأيَِّدْ باِلَْْقِّ إمَامَنَا وَوَلَِّ اللَّهُمُّ آمِنَّا فِ أَوْطاَننَِا وَأَصْلَحِ أئِمَّ

ا تُحبُ وَترضَى، ياَ ذَا الَجلالِ 
َ

أمَْرنِاَ خَادَمَ الَْرَميَن الشَريفيَن، وَولَِ عَهدِهِ لم
 والإكْراَمِ.

فِ  اللَّهُمَّ مَنْ أرَاَدَ بِلَادَناَ وَبِلَادَ الْمُسْلِمِيَن بِسُوءٍ، فَأَشْغَلُوُ بنَِ فْسِوِ وَرُدَّ كَيْدِهِ 
عَاءِ. يعَ الدُّ  نََْرهِِ وَاجْعَلُ تَدْبِيرهَُ تَدْمِيراًَ ياَ سَِْ

عِبَادَ اللَّوِ: اذكُرُوا اللَّوَ ذِكرًا كَثِيراً، وَسَبّحُوهُ بُكرَةً وَأَصِيلًا، وَآخِرُ دَعوَاناَ أَنِ 
 الَْمدُ للَِّوِ رَبِّ العَالَمِيَن.


